
المطلبعبكهجك

..أتىأينمنأدريلا

انحدر..منهأوجبلاًصعدربما

..الغنميرعىكانأو؟وادياًهبطربما

..أدريلا

..خطاهيقتلعمتعباًكانلكنه

..الكعبةنحوالثقيلجسدهيسحب

الحجر..فيالجسدبذلكألقىحيث

..النوممنسحيقةهوةفيوتردى

أكثر..بعمقيطالبههاتفاًقعرهافيليجد

()1(.طيبةأاحفر:لهفيقول

طيبة؟وماقائلاً:عاجلهلقد..المطلبعبديمهلهلم

عبدرجعالغدوفي.يردولماختفىوالهاتف،الصمتوأطبق..إجابةتأتولم

حتىسباتهفيغاصإنوما،تفسيراًالحلملذلكيجدعلهذلكمرقدهإلىالمطلب

بره()2(.)احفر:أخرىمرةيناديهالخفيالصوتذلكسمع

إلىرجعتالغدكانفلماعني،ذهبثمبره؟وماقلت::المطلبعبد)يقول

.زمزماحفر:فقالفجاءني..فيهفنمتمضجعي

؟زمزموما:قلت

عند،والدمالفرثبينوهي،الأعظمالحجيجتسقىتذم،ولاأبداًتنزفلا:قال

..النملقريةعند،الأعصمالغرابنقرة

.زمزمأسماءمناسم(1)

.زمزماسماءمناسم)2(
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غدا)1(صدق،قدأنهوعرفموضعهاعلىودلشأنها،المطلبلعبدبيّنفلما

فيها،فحفر..غيرهوليديومئذلهوليس،المطلبعبدبنالحارثابنهومعهبمِغوَلِه

فقاموا..حاجتهأدركقدأنهقريشفعرفتكبَّر)3(.)3(الطيالمطلبلعبدبدافلما

معكأشركنا..حقاًفيهالناوإن،إسماعيلأبينابئرإنها،المطلبعبديا:فقالوا،إليه

فيها.

وأُعطيتُهدونكمبهخصصتقدالأمرهذاإن،بفاعلأناما:المطلبعبدفقال

بينكم.من

فيها.نخاصمكحتىتاركيكغيرفإنّاأنصفنا:فقالوا

إليه.أحاكمكمشئتممنوبينكمبينيفاجعلوا:المطلبعبدقال

نعم.:المطلبعبدقال.هذيمسعدبنيكاهنة:قالوا

بنيمننفرومعه،المطلبعبدفركب.الشامبأشراف-الكاهنةهذه-وكانت

إذاحتىمفاوز)4(،ذاكإذوالأرضفخرجوانفر،قريشمنقبيلةكلمنوركب،أمية

فاستسقوابالهلكةاستيقنواحتىفعطشوا،صحابهوأالمطلبعبدماءنفذببعضهاكانوا

أصابكم.مامثلأنفسناعلىنخشىوإنابمفاوز..إنا:وقالوا.عليهمفأبوا،معهممن

منالآنلكمبمالنفسهحفرتهمنكمرجلكليحفرأنأرىإني:المطلبعبدفقال

رجلاًآخرهميكونحتى،واروهثم،حفرتهفيأصحابهدفعهرجل،ماتفكلما،القوة

به.أمرتمانِغمَ:فقالوا.جميعهركبضيعةمنأيسرواحدرجلفضيعةواحداً،

(عطشاً()ْالموتينتظرونقعدواثم،حفرةلنفسهرجلكلفحفر

الذيوالضيقالخصومةتلكسببهبطيء،انتحارإنه..سقيماًالرأيذلككانلقد

.القومأولئكعندوالشرفالرياسةحبإلاله،مبررلا

.الصباحفيانطلق1()

.الحجارةمنوهوالبئرطي)2(

أكبر.الله:قال)3(

فيها.ماءلامهلكةصحراءالأرضأنأي)4(

.بعدهماانظر،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليإلىالإسنادصحيحخبرالأقواسبيهنما)5(
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بأيديناإلقاءناإن)والله:قائلااللُّحُودفيالملقاةالجثثبتلكالمطلبعبدصاح

يرزقناأقاللهفعسى..لَعَخزٌةلأنفسنانبتغيولا،الأرضفينضربلاللموتهكذا

.ازتَحِلُوا:البلادببعضماءً

ماءعينخفهاتحتمنانفجرتراحلتهالمطلبعبدبعث)1(إذاحتى،فارتحلوا

واستسقوا،أصحابهوشربفشربنزلثم،أصحابهوكبر،المطلبعبدفكبر،عذب

.الأحوالهذهجميعفيإليهمينظرونوهم،قريشقبائلدعاثم.أسقيتهمملأواحتى

قد:قالواثم.كلهمواستقوافشربوافجاءوا،اللهسقانافقدالماء،إلىهلموا:فقال

بهذهالماءهذاسقاكالذيإن،أبداًزمزمفينخاصمكماوالله،علينالكقضيوالله

ولم،معهورجعوافرجع،راشداًسقايتكإلىفارجع،زمزمسقاكالذيهو)2(الفلاة

()3(.زمزموبينبينهوخلوا،الكاهنةإلىيصلوا

اللهوأرجعوتمتماتها،الكاهنةبهمهماتلاوحدهاللهبفضلالمطلبعبدرجع

مكةإلىالمطلبعبدناقةوقادتهمبقبورها،التحفتجثثإلىالحياةالنبعبذلك

إنه،زمزمببئرالمطلبعبدبحقالتسليمويحملونالماء،بعضعيسهمعلىيحملون

..السلامعليهإسماعيلجدهبئرسقايةيتولىالآن

لكنها،يحفرهالمأنهرغممنهاشربمنوأول،الأولالبئرصاحبإسماعيلجده

..تفجرتأجلهمن

كان..محمولاًطفلاًكانإليهاوصلعندما..مكةسكنمنأولهوإسماعيلجده

...طفولةأكثركانتمكةلكنرضيعاً،

3(

بهاتمربشر،بلا..حياةبلاشجربلاوادياًكانت،جبالجدرانها..عراءأرضاًكانت

.للنهوضدفعها

فيها.ماءلاالتيالأرض

أحدمنسمعهربمامرسلفهوجده،يدركوهولمعنهاللهرضيعليعنصحيحخبرالأقواسبينما

عبدبنمرثدعنحبيبأبيبنيزيدحدثني:ا-39النبوةدلائلإسحاقابنرواه.،غيرهمأوأعمامه

الحجر،فيلنائمإني:هاشمبنالمطلبعبدقال:قالعليسمعانهزرير،بناللهعبدعن،اليزنيالله

مضجعيإلىرجعتالغدكانفلما،عنيذهبثم؟طيبةوما:قلت.طيبةاحفر:ليفقالآتأتانيإذ

ثقةومرثد0،06التقريبثقةيزيدإلخالمضنونة...وما:قلت.المضنونةاحفر:فقالفجاءنيفيهفنمت

303.التقريببالتشيعرميثقةتابعيزريروابنا-82.التهذيب
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رفقة،توقفتطيبةرفقةلكن،تتوقففلاتمركانتأيضاًوالرياح،تتوقففلاالقوافل

وتعبروالقفار،الفيافيتعبر،وتنخفضالدروبمعتعلوالبعيد،البعيدمنقادمةطاهرة

.السرابأمواجوتشق،والرمالالمفاوز

بهاجاءالسلامعليهالخليلزوجهابهاجاءهاجر..:اسمها..طاهرةامرأة

فوق)3(دوحةعندالبيت)1(عندوضعهماحتى،ترضعهوهيإسماعيلوبابنهاإبراهيم

هنالك،فوضعهماماء،بهاوليسأحد،يومئذبمكةوليسالمسجد،أعلىفيزمزم

مأفتبعتهمنطلقاً،إبراهيمقفىثمماء،فيهوسِقاءتمرفيهجراباًعندهماووضع

ولاأنيسبهليسالذيالواديبهذاوتتركناتذهبأين،إبراهيميا:فقالت؟إسماعيل

:قالبهذا؟أمركالله:لهفقالت،إليهايلتفتلاوجعلمراراًذلكلهفقالتشيء؟

حيثالثنيةعندكانإذاحتىإبراهيمفانطلق.رجعتثم.يضيعنالاإذاً:قالت.نعم

إِفِّىَزَبّنًا!الو:فقاليديهورفعالدعواتبهؤلاءدعاثمالبيتبوجههاستقبليرونهلا

أَئدَيرفَاَتجعَلاَلصَّلَؤةَلِحقِيمُوأرَبّنًااَلمححَرَّصمبَيْنِكَعِندَزَرعذِىغَيزِبِوَادٍذُرِّيَّتِىمِنأَشكَنتُ

*!)3(.يمَمثكُرُوقَلَعَيضاَفَّمَزَتِمِّنَوَاَززُقهُمإِلَحهِتمتَهوِىَاَلنَّاسِمِّفَ

فيمانفذإذاحتىالماء،ذلكمنوتشربإسماعيلترضعإسماعيلأموجعلت

نأكراهيةفانطلقتيتلبط،،يتلوى،إليهتنطروجعلت،ابنهاوعطشعطشتالسقاء

استقبلتثم،عليهفقامتيليهاالأرضفيجبلأقرب(4))الصفا(فوجدتإليهتنظر

بطنبلغتإذاحتىالصفامنفهبطت.أحداًترفلم،أحداًترىهلتتظرالوادي

أتتثمالواديجاوزتحتى،المجهودالإنسانسعيسعتثمدرعها)6(رفعت()ْالوادي

.مراتسبعذلكفعلتأحداً،ترفلمأحداً،ترىهلونظرتعليهافقامت()7()المروة

بينهما".الناسسعى))فلذلك:!سمالنبيقال

الكمبة.-الحرامالبيتموقعهناوالمقصود.يبنىأنقبل1()

العظيمة.الشجرة:الدوحة)2(

37.الآية:إبراهيمسورة)3(

السمي.منهالحاجيبدأالذيالصفاجبلهو)4(

.الآنالمسعىداخلالموجودةالخضرالعلاماتبينماوهو)5(

قميصها.هوالمرأةدرع)6(

آخر.جبل)7(
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موضععندبالملكهيفإذا..صه:فقالتصوتاًسمعتالمروةعلىأشرفتفلما

بيدهاوتقولتحوضه)1(،فجعلتالماء،ظهرحتى-بجناحهأو-بعقبهفبحث،زمزم

.تغرفبعدمايفوروهوسقائهافيالماءمنتغرفوجعلت..هكذا

الماءمنتغرفلملو-زمزمتركتلو،إسماعيلأمالله"يرحم!يَخيو:النبيقال

معيناً".عيناًزمزملكانت-

لله،بيتاًهاهنافإنالضيعةتخافيلا:الملكلهافقال.ولدهاوأرضعتفشربت

أهله.يضيعلااللهوإن،وأبوهالغلامهذايبنيه

وعنيمينهعنفتأخذالسيولتأتيه،كالرابيةالأرضمنمرتفعاًالبيتوكان

مقبلين)3(،جرهممنبيتأهلأوجُزهُم،منرِفقَةٌبهممرتحتىكذلكفكانت،شماله

ليدورالطيرهذاإن:فقالواعائفاًطائراًفرأوا،مكةأسفلفيفنزلواكداء،طريقمن

بالماءهمفإذاجريين)3(،أوجرياًفأرسلواماء،فيهوماالواديبهذالعهدناماء،على

ننزلأنلناأتأذنين:فقالواالماء،عند3إسماعيلوأم.فأقبلوابالماءفأخبروهمفرجعوا

نعم.:قالوا.عندناالماءفيلكملاحقولكننعم،:قالت؟عندك

إلىوأرسلوافنزلوا،الأنستحبوهيإسماعيلأمذلك))فألفى!يرو:النبيقال

العربيةوتعلمالغلاموشب"منهمأبياتأهلبهاكانإذاحتى،معهمفنزلواأهليهم

منهم.امرأةزوجوهأدركفلماشب،حينوأعجبهم،وأنفسهم،منهم

يجدفلم،تركتهيطالعإسماعيلتزوجبعدماإبراهيمفجاء،إسماعيلأموماتت

وهيئتهم؟عيشتهمعنسألهاثم.لنايبتغيخرج:فقالت،عنهامرأتهفسأل،إسماعيل

فاقرئيزوجكجاءفإذا:قال.إليهوشكتوشدةضيقفينحن،بِشرٍنحن:فقالت

بابه.عتبةيغيرلهوقوليالسلامعليه

جاءنانعم:فقالتأحد؟منجاءكمهل:فقالشيئاًآنسكأنهإسماعيلجاءفلما

جهدفيأنافأخبرتهعيشنا؟كيف:وسألني،فأخبرتهعنكفسألنا،وكذاكذاشيخ

)1(تجمعه.

)لساناللهفأبادهمألحدواالسنينمرورومع،إسماعيلفيهاتزوج،مكةنزلوااليمنمنحيجرهم)2(

(.العرب

.الرسولهوالجري)3(
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لك:ويقول،السلامعليكأقرأانأمرنينعم،:قالتبشيء؟أوصاكفهل:قال.وشدة

وتزوتوطلقها،بأهلكفالحقيأفارقكأنأمرنيوقدأبي،ذاك:قال.بابكعتبةغيِّز

.أخرىمنهم

امرأتهعلىفدخل،يجدهفلمبعدأتاهمثم،اللهشاءماإبراهيمعنهمولبث

..وهيئتهمعيشهمعنوسألها؟أنتمكيف:قال.لنايبتغيخرج:فقالت:عنهفسألها

اللحم.:قالت؟طعامكمما:فقال،وجلعزاللهعلىوألثنت،وسَعَةبخيرنحن:فقالت

والماء.اللحمفيلهمباركاللهم:قال.الماء:قالتشرابكم؟ما:قال

".فيهلهملدعاحبلهمكانولو،حَبٌّيومئذلهميكن))ولم:!ي!النبيقال

يوافقاء.لمإلامكةبغيرأحدعليهما)1(يخلولافهما

عتبةيثبت:ومريهالسلامعليهفاقرئيزوجكجاءفإذا:السلامعليهإبراهيمقال

الهيئة-حسنشيخأتانا.نعم:قالتأحد؟منأتاكمهل:قالإسماعيلجاءفلما.بابه

:قالبخير.أنَّافأخبرتهعيشنا؟كيف:فسألني..فأخبرتهعنكفسألني-عليهوأثنت

بابك.عتبةتثبتأنويأمرك.السلامعليكيقرأوهو.نعم:قالتبشيء؟فأوصاك

أمسكك.أنأمرني،العتبةوأنتأبي،ذاك:قال

دوحةتحتلهنبلاًيبريواسماعيلذلكبعدجاءثم،اللهشاءماعنهملبثثمِ

ثم.بالوالدوالولدبالولد،الوالديصنعكمافصنعا،إليهقامرآهفلما،زمزممنقريباَ

بأمر.أمرنياللهإن،إسماعيليا:قال

أمرنيالله"فإن:قال.وأعينك:قال؟وتعينني:قال.ربكبهأمركمافاصنع:قال

حولها".ماعلىمرتفعة)2(أكمةإلىوأشار..بيتاًهاهناأبنيأن

يبني،وابراهيمبالحجارةيأتيإسماعيلفجعل،البيتمنالقواعدرفعاذلكفعند

هـاسماعيل..يبنيوهوعليهفقام..لهفوضعهالحجربهذاجاءالبناءارتفعإذاحتى

(1العلمالسميعأنتإنكمناتقبل"ربنا:يقولانوهماالحجارةيناوله

والماء.اللحمأي(1)

حوله.مماارتفاعاًأشدهوالذيالموضعالأكمة)2(
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:يقولانوهماالبيتحوليدوراحتىيبنيانفجعلا

(1()1(العليمالسميعأنتإنكمناتقبل"ربنا

،والسلامالصلاةعليهمإسماعيلوابنهماوهاجرإبراهيمقدومقصةهيهذه

وتعالى:سبحانهيقولذلكوفيببنائها،اللهأمرالتيالمشرفةالكعبةبدايةهيوهذه

إِثبَزقِصَإِلم!وَعَهِذنَآمُصَلَّىإِنبَزهِوَضَقَامِرمِنوَاَتخذُواْوَأَتئالِّلئاسِمَثَابَةاَتبَيتَجَعَفنَاوَإِذ)

آجْعَلرَبِّقَالَءاتَنهِرُإِذ!وَاَلسُّجُودِوَألرُّئحَعِؤَألعَبهِفِينَلِلطًابَفِينَبَيتِىَطَهِّرَاأَنوَإشنَعِيلَ

ثُمَّفَاُمَتِّعُهُودلِيلًاوَمَىبهَفَرَقَالَلأَخِراَليَؤوِوًابِاَللَّهِمِتهُمءَامَنَمَناَلثمَزَتِمِنَأَقلَاُ،وَاززُنءَامِنًالَجَدًاهَذَا

وَإِشنَعِيلُاَئبَيتِاَئقَوَاعِدَمِنَإِئرَهِرُيَرْغُإِذاَلمَمحِيُر!وَاَلنَّارِوَبِئسَعَذَابِإِكَ-أَضطَغ

أُتَةُذُرِّيَّدنَاَوَمِنلَكَمُ!لِمَئنوَاَخعَفارَتنَا!اَئعليوُاَلسَّمِيعُأَنتَإِتكَمِنَّاَنَقَئلرَبًنَا

فِيهِغوَأئعَثرَبّنًا!اَلرَّحِمصُألتَّؤَابُأَنتَإِتكَعَلئنَآمَنَاسِكَنَاوَتثوَأَرِنَالَّكَقُ!لِمَةُ

اَئعَسينُأَنتَإِتكَوَيُزَكِّبهِخجوَألْحِكَةَاَثكِتَبَوَيُعَقِمُهُرُءَاينكَعَيغِخيَتلُواْمِحهُغرَسُو،

.(*!)2اَلحكِيرُ

بلبناء،فيهاليس..أخرىقصةالسلامعليهماإسماعيلوابنهلإبراهيموكان

والدماء.الصبرفيها

هذهفكانت،اللهمنوحيالأنبياءورؤيا،ابنهيذبحأنهمنامهفيإبراهيمرأىفقد

آئمَنَاهـأَفِّفِىأَرَئإِفِّيَبُنَىًهًالَآلسَّىَمَعَهُبَلَغَفَاَلَّا):عنهااللهيقولالتيالأحداث

اَلصّخَبِرِينَ!مِنَاَدلَّهُشَاَءَإِنسَتجِدُفِهتُؤمَرُمَاأقعَليائتِقَالَتَرَ!ثفَاَنظُرمَاذَاأَذمَجُكَ

تجزِىإِنَاكَزلِكَاَلزتَ!قتَصَدًلحذ!يبماتزَهِيرُأَنوَنَدَيهُ!لِفجَينِوَتَلا،أَشلَمَافَلَئًآ

.(و)3!هعَظِيرٍبِذِبمٍوَفَدَشهُ!آلمُبِينُأثبَبَؤألَهُوَفَذَااب!آلمُخسِنِينَ

مننسلهبهوحفظ،إسماعيلنبيهبهاللهكبشاًافتدىالذبحهذاوكان

.الانقطاع

مرفوعة.فقراتوجودمعموقوفاعبا!ابنعن1227-3البخاريرواه(1)

.ا-35912الآيات:البقرةسورة3()

.701الآية:الصافاتسورة)3(
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،هناكودفنماتحتىمكةفيإسماعيلوبقيهاجر،وماتت،إبراهيمسافر

ولا،وتحترمهاوتجلهابهاتحيطإسماعيلوسلالة،وكعبتهاللهبيتعلىالأيامومرت

شيئاً.بهتشركلاالحرامبيتهوتحج،والأصنامبالشركتلوتفا

المسمىالشيطانذلك..المخربذلكخرجحتى،الشركمنطاهرة..نقيةمكةكانت

وبغيرهمبهمفانحرف،أهلهاوقلوبمكةأرضفيالشركبغرسفبدألحي"،بن!!عمرو:ب

شيطان..السماويةالكتبكلوأنزلت،الرسلكلبعثتأجلهمنالذياللهتوحيدعن

سيبمنأولوكانالنار،فيقصبهيجر،الخزاعيعامربنلحيبن)عمرو:اسمهبشري

تُخلَب.ولاتُمَسُّلا،للآلهةتتركوبهائمشياه:والسوائب()1(البحيرةوبحرالسوائب

ملةوهنالأحدالواحدعبادةعنأهلهاوانحرف،والأصنامبالشركمكةغصَّت

مماتئنالكعبةكانت..بأيديهميصنعونهاوأحجارأخشابعبادةإلى،إبراهيمأبيهم

آخرهموكان،وعقولهمقلوبهمفيالشركفتناسلمكةأهلأما،ظهرهاعلىنصب

،زمزمبئروحاز،والشرفالزعامةحازالذيالمطلبعبد:السلامعليهإبراهيمحفيد

وينذر.يحلمكانلقد،أحلامهكلحتىيحزلمولكنه

وذبعبعشرةيعل!كاق

قلوبها،فيوتحمله،وتجلهتحبه..إليهتنظرالناسفوجدالمطلبعبدتَلَفَّت

السماءإلىرأسهفرفع،الحارثابنهإلاخلفهيجدفلم،وراءهونظروثالثةثانيةوتَلَفَّت

يدعووظلللحارث،بأخوةٍعينهيقرأنالمجدلهساقالذي،الكريمخالقهايخاطب

عشرةلهتوافىإننذر)قد:إنهلهمويقوليشهدهم..حولهالناسيخاطب..ويدعو

أحدهم.ينحرأنرهط)2(

القرعةفطارتينحر،أيهمبينهمأقرعالعشرةتوافىولماأراد،مالهاللهفحقق

المطلب.عبدإلىالناسأحبوكان-المطلبعبدبناللهعبدعلى

فطارت،الإبلوبينبينهأقرعثم.الإبلمنمائةأوهواللهم:المطلبعبدفقال

()3(الإبلمنالمائةعلىالقرعة

.42921-ومسلم7912-3البخاريرواهصحيح1(حديث)

أبناء.عشرةاللهرزقهإنأي)2(

أخبرنا-وهبابنأخبرناالأعلىعبدبنيونسحدتتي2923-تاريخهفيالطبريرواهحسنإسناده)3(
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ذلكلدماءبحاجةليسوهو،حساببغيريشاءمنويرزقثمنبلايعطياللهإن

منينجهفلم،ولدهبأغلىفأصابه،عليهاللهفشدد،شددوالدهلكنالبريء،الطفل

قصيرٍعمرٍبقيةليعيش،السكينمنالصغيرذلكانتشلت..الإبلمنمائةلاإٍورطته

ثباتها.علىالجبالبقيتما..التاريخفيمنقوشا

سن:بلغحتىذلكوكبرالطفلذلكعاش

الزواج

مبلغوبلغ،فيهوتربعالمطلبعبدقلبفيالوديعالطفلذلكاللهعبدتربى

..والتأملالصمتكثيرهادئبهكأني،سفهأوبطيشقومهيعرفهأندونالرجال

ويبحثوينتظر،ينتظرحولهمنكالعالمكانيثير،ماحياتهفيليس..بالانتظارمليء

عبدبنوهببنتآمنة!الهايقالفتاةفكانت،ويسألمكةبيوتاتفيلهزوجةعن

الإجابة.وهيالحبيبةهي"مناف

الحالمالغضوبالشباب،بالبهجةالصغيربيتهماوامتلأ،الحبفكان..تزوجا

نأيدريالشابهذايكنولم،والجمالوالأطفالبالربيعمليئة..فسيحةبيضاءبحياة

مخيلتهفيالراقصةالأحلامتلكأنيدرييكنلم،أبيهفديةومن،منهأقوىالقضاء

..لغيرهكانت

مشبعةسوداءسحابةالصغيربيتهتدلفأنفتوشكهوأما،أجمعللعالمإنها

إلىيسعى..الإبلمنبمائةالموتمنفرالذياللهفعبد،والنواحوالدموعبالحزن

فيالموتكانحيث..يثربنحووتوجهراحلتهامتطى..منهاواحدعلىحياضه

عنبعيداً..مكةعنبعيداًالمطلبعبدعنبعيداً..مقابرهاأحدفيليسكنه،انتظاره

نأقبلتيتمجنيناً..اللهعبدوأحلاماللهعبدأمانةتحملكانتالتي،الحزينةآمنة

الدنيا.هذهيرى

الله؟عبدماتأحقاً:تتساءلمكةكانت

الكعبة،عندابنهاتنحرأننذرتامرأةأنأخبرءأنهذفلببنقبيصةعن،شهابابنعنيزيد،بنيونس-

عنروايتهفيلكن4،61التقريبثقةيزيدوابن613،التقريبعابدحافظثقةوشيخه،ثقةيونس

ا-447.االتهذيبانظر.لذاتهحسناًحديثهيجعلقليلأوهماًالزهري
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فرداًيثربمنالقادمينيسأل..صوابهأفقدتهوالفاجعةالمطلببعبدكأني

أحدعلّسمع،لماتكذيباًيسمععلّه،مطاياهمبأزمةيتعلق..قوافلهميعترض..فرداً

إليك.قادموهوحياً،زالمايمتلماللهفعبدأبشر:فيقولبوجههيصيحالمسافرين

وتودع،الدنياهذهتودعالأخيرةاللهعبدأنفاسيحملكانالقوافلصمتلكن

مادفعيحاول..أضلاعهبينحرقتهطاوياًالكظيمالشيخذلكلينثني،المطلبعبد

بعيداًقبضالذيحبيبهافتبكي،المفجوعةآمنةأمامعيناهفتفضحهحزنمنبه

والهدايابالحبمحملاًلرجوعهوتشتاقلعودتهتحترقكانتوقتفيوفارقها،عنها

السفر.وحكايات

فقدطويلاًيدملمذلكلكن،اللهعبدعلىلهفاًمكةوالوجومالحيرةملأت

جاء:

السكونيهزقالفيل

وانتفضتجبالهامنالخوفتفجرمافسرعان،مكةفيالوجومذلكيطللم

زاحفضخمجيشوحرابمخيففيلأقدامتحتتئناليوممكة..هلعاًبطحاؤها

ومن،أقصاهاإلىأقصاهامنمكةيرجالجيشذلككان،وكعبتهالحراماللهبيتلهدم

مكةأهلفتطاير،مأربوسداليمنجبالأمامهيدحرجكانكأنما،ساداتهاإلىعبيدها

عبدقريشسيدولكن،يحتملونمافوقفالأمر،الشعاببينوتفرقواالجبالذرىفوق

ا(:لملكهغفقال.لمساءلتهمكفيهبينروحهوحمللهم،ثبتلقد..يهربلمالمطلب

الملك:فقال؟أردتشيءبكلفنأتيكبعثتألا،ربناياعناكما،إلينابكجاء)ما

المطلب:عبدفقال.أهلهأخيففجئتآمن،إلاأحديدخلهلاالذيالبيتبهذاأخبرت

عبدوتخلف،نحوهيسيروانطلق،يدخلهأنإلافأبى.فارجعشيءبكلنأتيكإنا

:قالثموأَهَلَّ.البيتهذامهلكأشهدلا:فقالجبلعلىفقام،المطلب

وأبي،إسحاقابنعندالضعيفةالرواياتبعضٍفيجاءكماأبرهةكانربما،الملكهذاتسميةتردلم1()

ألفاً...عشرينعلىمصفودسمبراسمهرجلابعثأبرهةإن:وقيلوغيرهما،1()44الدلائلفينعيم

رواية.علىروايةيرجحمالديليس
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إلهلكلإناللهم

محالهميغلبنلا

حلالكفامنعحلال

محالكأبداً

بدالكمافأمرفعلتفإناللهم

أبابيل،طيرٌأظلتهمحتىالبحر،نحومنالسحابةمثلفأقبلت

الفيلفجعل!هو)1(.سِجِّيلِمنعجَارَةٍتَزمِيهِم):تعالىاللهقالالتي

()4(.)3(مأكول..كعصففجعلهم..يعج)2(عجاً

منلطاغوتمبيداًسماوياًعذاباًوكانأهدافها،تخطيءلاحقيقيةحجارةكانت

غيت.الطوا

ترى،الوضعآلاممنتعانيآمنة..الهربيستطعلممنهناكفكانمكةفيأما

..وحيداً(()ْالفيليوم)فيابنهالتلدوحدهاأهلهاتركهاهل..الآلامتلكأقعدتهاهل

ربما.أدريلا؟ببلدهتحيطوسيوفرعبوالموت،أبوهوماتقومهتفرق

،والضلالللهمجيةوموتاً،للعالمحياةولدت..طفلاًولدتأنهاحدثالذيلكن

..الملائكةتحميه..آمناًالبيتلتجدقريشوعادت،الفيلأصحابومات،محمدوُلد

ولادتهوكانت()6()7(،أبوهتوفيبعدمااليتيمهذاآمنة)ولدت..الطيوروأسراب

طين.منحجارة

.الصوترفع:العج

فيتفتت.الزرعساقعلىاليابسالورقهوالعصف

بمافاكتفيتبصحتها،الجزماستطيعولا،الكتابمنهجمعتتسقلاضعيفةرواياتوردتذكرتكما

53الحاكمرواهاالتي،الروايةكهذهالإسنادقويكان -o rبنجرلرأنبأنا،راهولهبنإسحاقطريقمن

مندنواإذاحتىالفيلأصحاب)أقبل:عباسابنعنأبيهعنظبيانأبيبنقابوسعن،الحميدعبد

3-57التهذيبثقةوشيخه99التقريبحافظثقةإسحاق:...لملكهمفقال،المطلبعبداستقبلهممكة

معين:ابنقالمفسر،غيرفجرحهلين،فيه:الحافظقولرغميخالفلمإذاالحديثحسنوقابوس

جاء،عثمانعلىعلياًيقدم،بثبتليس:الساجيوقالالحد،جلدهليلىأبيابنأنإلاالحديثجايزثقة

.قادحغيرجرحوهذا.فضريهليلىأبيابنعليهتحملقضيةفيعندهعليهفشهدليلىأبيابنإلى

تقوله.شواهدوللخبر.بهبأسلاكوفي:العجليوقال،بهبأ!لا:عديابنوقال،ثقة:يعقوبوقال

عنإسحاقأبيبنيونسأخبرنا،حجاجأخبرنامعينابنطريقمناا-اْسعدابنرواهجيدإسناده

3-302الكاشف.حسنحديثهيونس(،الفيليوم!يَخي!اللهرسول)ولد:عباسابنعنجبيربنسعيد

.أعلاممعينوابنوسعيدكذلكوحجاج

تقويه.شواهدلهلكنمرسلالحديثمنالجزءوهذا)3-2913(مسلمرواء

عنها.فأعرضتمتضاربةالإسنادضعيفةذلكفيوصلتالتيفالأحاديثوالدهووفاةولادتهبينكمأما
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بالهجرةقبلوذلك،الفيلعاممن()2(الأولربيع)شهرأيامأحد()1(الاثنين)يوم

عاماً.)53(

أساطيرومولد

،للأرواحوفرحةللقلوببشرىهو..الدنيايهززالماحدث!ي!محمدمولد

وردهاالعطشىالجموعهذهوتحويل،والظلمةالتيهمنالبشريةلهذهالإنقاذوبداية

القلوبفيالمحبةتتشققأنيعنيلاذلكلكنفيه،وفرطتأضاعتهالذيالنبعإلى

.العقولوتحطمالأبصارتعمىحتى،وتتنامىتتنامىأساطيرعن

الأكاذيب،بأمطارالمولودحدثيسقونفصاروا،السذجبعضالحبعمىألقد

سيرتهتشوهكادتالتيالملفقةبالرواياتوجاءوا،والخرافاتالأساطيرحولهفأنشأوا

)3(.الطاهرة

إليهأشارفحيثماالقمر،يناغيكانرضيعطفلوهومحمداًإن:فقالواكذبوا

النجومإن:فقالواآخرونوكذبوالفضاء،الليلمساحاتفيبهيلعبوكأنه،اتجه

عليهاكتبتالذهبمنلوحهناككانأنه:فقالواولفقوا،مولدهعندالأرضمندنت

تنتظرالتيالأجيالعلىوتجنواأولئكأسرفلقد.مولدهيومأمهرأسعندأشعار

تحجبأنتستطعلمالأسطوريةالغيومتلكلكن.حدثكماالحدثتنتظر..الحقيقة

،مساسدون..تحريفدونهيكماالحقيقيةالأحداثبقيتفلقد،الحقيقةشمس

منها:وكان

)2(

fl)

A-''I)مسلمرواه.صحيححديث D)11..فيهولدتيومذاك11:!بًئقالحيث

عند:الأولبعضاً،بعضهمايقويحديثانذلكفيوردفقد،الصحيحهوالأولربيعشهرفيولدكونه

محمدمرسلوهوويونسوعقيلمالكرواهوالآخر:(ا-991كثيرابن)سيرةانقطاعوفيهشيبةأبيابن

فلم،ربيعمنعشرالثانيأوالثامنهوهليومأيتحديدلكن(1ا-99كثير)ابنمطعمبنجبيرابن

يبقىترجيحهملكن(1)2يوميرجحونالعلماءجمهورإن:يقولكثيرابنلكنصحيحخبرعلىأعثر

صحيح.سنددون

منالصحيحفميزواوالأسانيد،للرواياتالملميالنقدبمنهجوأساتذتهاالأمةهذهلعباقرةاللهفتحلولا

.السيرةموسوعةفيوالأكاذيبالأساطيرتلكجمعحاولتوقد.الضعيف
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أحملى!!نجم

أطباقتحتاللهعبديرقدحيث،يثربفيهناك..بشوقالمنتظرينبعضرآههناك

فلكياً.كانوربمايهودياً،كان.النجوميتأمل..السماءيتأملرجلوقف..الثرى

ماويلك:قالوا.إليهفاجتمعوا.اليهودمعشر)يا:قائلاًبقومهالرجلصرخ

لك؟

()1(.الليلةهذهفيبهولدالذيأحمدنجمطلع:قال

سراديبفيتختفيأنكادت..النجومبينتتلاشىأناليهوديةالصرخةتلككادت

وساقتهإليهاللهساقهعمرهمنالثامنةأوالسابعةفيطفلوجودلولا،المظلمةاليهود

اسمهيثربأهلمنصغيرغلام،وشاخكبرأنبعدلنالينقلهالحدثموقعإلىأقدامه

ثابت.بنحسان

بحدثمقروناًمولدهتاريخيعرفونوكانوانبي،بمخرجعلملديهمكانفاليهودإذاً

أنهالتوراةأخبرتهمفقد..خروجهمكانيعرفونكانوابلالسماء،فييظهرفلكي

فيكما!!فاران"جبالمنقريبةوهي،العربجزيرةفينخلذاتأرضاًسيسكن

جزيرةفينخلذاتأرضكلاليهودسكنلذا،مكةجبالهيفارانوجبال،التوارة

سكنتالتيالقبائلومن،يثربسكنأكثرهمولكن،وتبوكوهجرخيبر:ومنهاالعرب

أحدهم.النجمرأىالذيالرجلوهذا.وقينقاعوالنضيرقريضة:يثرب

..حيرانرجلمكةففي،النجمهذارأىالذيالوحيدهواليهوديهذايكنلم

فوقمنصوبةوهييتأملها..الأصنامفييحدقكان،نفيلبنعمروبنزيد:لهيقال

إنها.وعابديهاأتباعهاعقولوتخلفبتفاهتها،اقتناعاًإلاالأيامتزيدهفلا،اللهبيت

تؤخر.ولاتقدملاخرساء..بكماءصماءحجارةكونهاتعدولانظرهفي

بنيحيىعنعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحمنسماعا63ًإسحاقابنرواه،حسنحديث(1)

حسانعنأتهملاممنقوميرجالمنشئتمنحدلمي:قالزرارةبنسعدبنالرحمنعبدبناللهعبد

يصرخيثربفيبيهوديإذاوسمعترأيتماأعقلثمانأوسنينسبعابنيفعهلغلام)إني:قالثابتبن

يتهموالموالتابعون،يدلسلمإسحاقوابن،ثقتانولحيىفصالح،للتحسينقابلإسنادوهوغدات...(ذات

لكنعائشةعنأبيهعنهشامعنإسحاقابنرواهمامنهاتقويهشواهدوللحديثصحابةكانواوربما

أيضأ.وغيرهبعدهماومنهاعنمنإسحاقابن
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يتنفسوالبطاحالفيافيبينفسحةعنلهفبحثبها،زيدوضاقمكةبهاضاقت

وصوامع،العبادأديرةعنهايفتش..الحقيقةعنيبحث..والتوحيدالحريةفيها

منحبريديبينالطريقبهقذفحتى،السؤالعنيكفولا،ويسأليسأل..الرهبان

خرجقد،خارجهوأونبيبلدكفيخرج)قد:وقالمكةإلىبالعودةفأمره،الشامأهل

()1(.واتبعهوصدقهفارجع،نجمه

فلماءلمجي!،النبيصفةيذكرونوالنضيرقريظةبنييهودأحبارف!كانيثربفيأما

)2(.(يثربمهاجره،أحمدواسمه،بعدهنبيلاوأنهنبي،أنهأخبرواالأحمرالكوكبطلع

يخدمهمماإلامنهيمررونلاوعظيماً،لكنهمغزيراًعلماًيحملوناليهودكان

.وبابقفلألفخلفيخفونهذلكسوىوما،قبضتهمويحكم

.سماهفمنمحمدولدفقدإذا

التسهية

..حروفاًالمولودهذاكان،السنينمئاتوقبل،المطلبعبدوقبل،اللهعبدقبل

خرافإلىجاءمريمبنعيسى..بهأممهمويوصون،ويبشرونالأنبياءبهيتلفظوعداً

لِّمَائُصَدِّقاإيَيهُواَدئَهِرَسُوُلإِفِىإشزَءَيلَيننِىَ!الو:لهمويقول،ليهديهمالضالةاسرائيلبني

!)3(.أَخمَدُآكُهُؤبَغدِىمِنيَأْقِىبِرَسُولووَمُبَشًراآلَؤرَئةِمِنَيَدَىَّبَيق

قبلمنالتوراةوفي،الإنجيلفياسمهوذكربهوبشرالغيبهذااللهكشف

الغيبهذاحققالذيهومنأدريولا")4(،أحمدسميت11!يخي!:يقولولهذا،الإنجيل

بنوهبحدثنا،عاصمأبيبنبكرأبوحدتتا:قالا21(1/3كثير)ابننعيموأبوحبانابنرواهحسن،إسناده1()

زيدبنأسامةعنحاطببنالرحمنعبدبنويحيىسلمةأبيعنعمروعنمحمدعنخالدحدثنابقية

وابن(001)3/التهذيب،ثقةالطحاناللهعبدبنوخالد1/915(1)التهذيبثقةوهب.عمروبنزيدعن

جيد.بسند(119/)الدلائلفيالبيهقيعندشاهدوللحديثثقةتابعيويحيى،الحديثحسنعمرو

ضعيف،وهوسلمةبنالنضرطريقمن21(ا-4كثير)ابننعيمأبورواءضعيفوسندهبشواهدهحسن)2(

البيهقيدلائلفيوماسبق،مالهيشهدلكن1/942(،)اللسان.ضعيفوهوبنقيسبنإسماعيلعن

1/98(.)أيضاًالبيهقيعندوما1/19

.6:الآية:الصفسورة)3(

،=القيسيعامربناللهعبد:اسمهثقةوهوالعقديعامرأبيطريقمنْا1-£سعدابنرواهحسنسنده4()
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هاتفاًكانربماوهب؟بنتآمنةأمهأم،المطلبعبدجدهأهوالأمر،لهذااللهووفقه

أما:محمداً،سميالنهايةفيولكنه،ربمالأمهباسمههتفالسماءمن

وحم!انتهرف!اعه

تدعىامرأةحضانتهتشاركها..اليتيمابنهاأرضعمنأولهيآمنةأمهفكانت

رضاعه،فيشاركتثالثةامرأةوهناكعمرو(،بنثعلبةبنت)بركةواسمها(أيمن)أم

وأرضعت،!لمجيالهاللهرسولثويبة)أرضعتوقد.ثويبة:واسمهالهب،أبيلعمهأَمَةٌوهي

()1(.المخزوميالأسدعبدبنسلمةأبامعه

الباديةنساءمنمجموعةمكةغشيتالزمنمنفترةوبعدالأمر،بدايةفيهذا

منأبوابعلىتتزاحمأقدامهنوكانت،قريشأطفالإرضاعطريقعنالرزقيلتمسن

الأكثر.بالعطاءيديهيبسط

كانوربما،بالدراهمالأكفتملأالتيالسخيةالأبوابمنالمطلبعبدبابكانربما

،المرضعاتتلكبينمنلحفيدهوالاختيارالانتقاءفيغيرهمنافسةيستطيعلافقيراً

يتمالصغيرلهذافيجتمع،نحوهالتوجهعلىالمرضعاتيغريلاآمنةبيتيكونوقد

أمنة.عنبعيداًالطفلأصبحمافسرعانالأمريدملمموجع)2(.وفقرمرير

هوانقفيمعمد

)حليمةاسمهاهوازنمنطيبةامرأةأحضانفياليتيممحمدوأخيراًاستقر

بنسعد)بنيمضاربفيليسترضعراحلتهاعلىوحملتهحباً،شغفها(..السعدية

شامي.غيرعنهروىإذاالحديثحسنوهوالتميميمحمدبنزهيرشيخهالحديثبهذاحدثهوقد=

محمدبناللهعبدوشيخه)2/348(التهذيب.أحمدالإمامقالكمامستقيمةوهيبصريروايةوهذه

.والدهعن،طالبأبيبنعليبنمحمدهوهذاوشيخ،الحديثحسنعقيلابن

اللفظ.هذابغيرعليهمتفق)1(

هناك،إسنادهاضعفإلىبالإضافةالرواياتتضاربهوغناهأو!يخوَرمحمدبفقرأجزملايجدلنيالذي)2(

الضعيفةالفيلرواياتإلىبعضإلىعدناولو،!كيلامحمدسوىطفلاَتجدلبمحليمةإن:تقولرواية

ذبحالمطلبعبدإن:تقولصحيحةروايةمعنامركما،الإبلمنقطيطًيملكغنياالمطلبعبدلوجدنا

اللهيملكهماكلهيالإبلتلككانتفهلالنذر،عليهوقعأنبعداللهعبدلابنهفداءًالإبلمنمائة

؟!أعلم
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الوقوفثمبالحبو،الصغيرمحمدبدأالمضاربتلكوفيوأهلها،حليمةقومبكر()1(

بطريقةبعضهافيويتعثر،والكلماتالحروفببعضيلثغوبدأ،الصغيرتينقدميهعلى

الغنم.ويرعىويتحدثيمشيصارثم،محبوبة

يسوقانأخيهمعالخروجاعتادالمطر.كحبات..الصباحكأنفاسطاهراًطفلاًكان

حليمةأمهماأعدتهمايُخرجانالجوعيقرصهماوعندما،ويلعبانويمرحانالغنمات

كانت..البراءةمراتعفياللعبويعاودانجوعمنبهمامافيسكن،ليأكلانهزادمن

ذاتالصغيرأخيهصراخسوىصفوهايعكرلم،والبهجةوالجمالبالبراءةتشعأياماً

قائلاً:صباح

قُتِلقلىمعمداًإق

فيالبراءةتلكاغتيالعلىيقوىالذيمن..طفليقتلولماذا،حدثالذيفما

الأخضر؟الغنممرعى

ولم،أغنامهماخلفالخباءمنفخرجا،الطفلينأيقظالصباحأنهوحدثما

!يروَالصغيرمحمدالتفتوهناك،المرعىإلىوصولهماعندإلازادبلاأنهمايذكرا

عندومكثتأخيفانطلق،أمناعندمنبزادفأتنااذهبأخي)يا:فقالأخيهإلى

()3(.اليهم

شيء؟لهحدثفهلالمرعىفيوحيداًالبهمبيناليتيمهذاأصبحلقد

صلىرهشُقَّنع!

.لغيرهيجريلاشيءاليتيملهذاجرىلقد

رجلانأتانيلنابهمفيأنا)فبينا:فيقولبنفسهيحدتتاوهوإليهنستمعدعونا

ثم،بطنيفشقافأضجعانيثلجاً،مملوءذهبمنطستمعهمابيض،ثيابعليهما

عنسعدبنبحيرحدثنيبقيةتتاقالاربهعبدبنويزيدحيوةحدتتا184-4أحمدرواهحسنحديث1()

وعبدالرحمن.حدثهمانهالسلميعبدبنعتبةعنالسلميعمروبنالرحمنعبدعنمعدانبنخالد

بعمومه.حسنلكنه،الصحيحتخالفالتيالضعيفةالألفاض!بعضوفيه.بعدهمالهيشهدلكنمجهول

الضعيفة.الألفاض!بعضوفيه.بعدهمالهويشهدالسابقالحديثمنجزء)2(
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وبطنيقلبيغسلاثمفألقياها،سوداء،علقةمنهفأخرجافشقاه،قلبياستخرجا

منبعشرةزنه:لصاحبهحدهماأقالثم،كانكمارداهأنقياهإذاحتى،الثلجبذلك

فوزنتهم..فوزنني.أمته

فوزنتهم..بمائةفوزنني.أمتهمنبمائةزنه:قالثم

فوزنتهم..بألففوزنني.أمتهمنبألفزنه:قالثم

()1(.لوزنهمبأمتهوزنتهلوعنك،دعه:فقال

رأتثم،بهالملكانيفعلهماينظركان،حقاًغنماتهبينالصغيرهذاصدرشُقَّلقد

لامعجزةالعمليةهذهبهاتمتالتيالطريقةكانت،أصحابهورآهالشقأثرحليمةأمه

أتاه!شَيِ!اللهرسول)إن:يقولالعمليةتلكأثررأواالذينأصحابهأحدللبشر.تحدث

فاستخرج،قلبهعنفشق،فصرعه،فأخذه،الغلمانمعيلعبوهوالسلامعليهجبريل

ذهبمنطستفيغسلهثم.الشيطانحظهذا:فقال،علقةمنهفاستخرج،القلب

ظئره-يعنيأمهإلىيسعونالغلمانوجاء،مكانهفيعادهأثم،لأَمَهثم،زمزمبماء

.اللونمتغيرأي()3(اللونمنتقعوهوفاستقبلوهقتل،قدمحمداًإن:فقالوا-حليمة

!سَيِ!()3(.صدرهفيالمخيطذلكأثرأرىكنت)وقد:ذلكمؤكداًحديثهويواصل

للقصةسماعهابعدحليمةجعلماوهذاحدث،ولقدصدق،ولقدرآه،لقدنعم

ثم،!ؤياأوحلمأجلمنتعيدهأتراها..حلماًيكنلم،عليهخوفاًلأمهلمجي!محمداًتعيد

..؟"4(.الحلمفيكانواهل..قتلقدمحمداًإن:يقولونأقبلواالذينالصبيةهؤلاء

3(

بكر،بنسعدبنيفي!شيراللهرسولاسترضاععنالحديثعند،معنامروقدصحيحالحديثهذا

التالي.الحديثفيوهيأخرىبصيغةوالأساطيرالمولدعنالحديثوعند

1/47(.)مسلمرواه.صحيححديث

النا!بعضإعجابازدادولقد..!يخلاالصغيرلمحمدحدثماهذا1/47(.)مسلمرواه.صحيححديث

..والتعظيمالتكريممنبشيءنبيهميحيطونأنهممنهمظناًالأكاذيبحولهايلفقونفصارواالحادثةبهذه

هذاإن:فقالواتطرفواأناسالآخرالطرفعلىشطحكما.الغلابييدعىضميفقاصلفقهمامثل

..؟المخيطاثررأىأنهمن:السابقأنسقوللنايفسرونفبم،حقيقةوليسحلماًكانالشق

الذبابأنأرشد-!هأنهالبخاريحديثمنها،بالسنةالمستخفينمنأناسكذبهاطالماكثيرةأمثلةهناك

وفيداءجناحيهأحدفيلأنفيرميهيخرجهثمالشرابفيكلهفليغمسهأحدكمشرابفيوقعإذا

واستغل،بالكذبالبخاريالإمامواتهمواوحاربوهالحديثهذامنالمسلمينأبناءبعضهربدواء،الآخر

التي-بالأحاديثيؤمنونلا-وهمالسنةوفيالأحاديثفييطعنفصارذلكاللههداهمالشيعةبعض
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..ويحدثهاتحدثه..عليهوتحنوترعاهآمنةأحضانإلىالصغيرمحمدعاد

عينيفيتشعكانتبراءةفأي،دنياهاويملأدنياهوتملأعليهوتقص،ويلاعبهاتلاعبه

فتخيل،براءةكالأطفالشيءلا.حليمةمرابعفيبالثلجالمغسولالطاهر..الطفلذلك

عليها،وحزنهبهالشقاءهويا،بهوسعادتهاآمنةلبهجةياصغير..وهو!ي!محمدبراءة

يمرحٍهناكوقتاًقضىحيث)يثرب(،فيأخوالهنحوبهمتجهةمعهاأخذتهأنبعد

جميلااسماًلكلأضعفسأعود،يثربياانتظريني:يقولوكأنهويتأملهاطِرقاتهافي

.وخلودهالتوحيدكجمالخالدا

آمنةرجعتالنجاربنيالطيبينالكرامأخوالهفيهازاراحميمةرحلةوبعد

أسئلتهعلىوترد،عليهوتقصوتلاعبهأحضانهابينتضمهمكة،إلىبصغيرها

تطعمه..لإرضائهوالألعابالحيللكلفتلجأيبكيحياناوأ،الطريقفيلهتعنالتي

وينهضرصغير،كملاكذراعيهابينفيغفوا،بأناملهاالناعمبشعرهوتعبث،وتهدهده

الجميلةضحكاتهتملأحتىصدرهفيوجههاوتمرغ،بقبلاتهافتغمرهالتالياليومفي

آمنةشعرتوالمدينةمكةبينالأبواءلهيقالمكانوفي،وطريقهاوأجواءهاقلبها

وقدصغيرهاونزلالراحلةظهرعنآمنةونزلت،المطايافتوقفت،مضنيةبأوجاع

يخففمامنحهايستطيعفلاوجعهاويشتد،أمامهوتئنتتوجعوهيبها،عيناهتعلقت

ورحمتهاانينهافيزيدآلامهاتزيد..حزينةنظرات..خائفةحائرةنظراتسوى،المها

ويناشدهايبكيها،بهاملتصقوهووتموتوتذبلآمنةتضعفثمالبريء،الطفلبهذا

بثيابهايمسكوهويديهبينمنتؤخذبل،تفيقولاتردلالكنها،عليهتردأن..تفيقأن

الصغيرتيزبيديهيمسحهما..بالدموعالغارقتينعينيهأماموتدفن،بدموعهبللهاالتي

بعيداً،مكةعنبعيداً..قبرهاعلىالترابيهيلونوهمالرجالوإلىإليهاينظروهو

أعمامه.عنبعيداً،المطلبعبدعن

الراحلة،علىحزيناًوحيداًباكياًفيعود،الترابآكوامتحتوتوارىمنهآمنةتؤخذ

جائع،هوهلتسآلهأوتقبلهأوتحتضنهأمنةيجدفلاالطريقأثناءنومهمنينتبه

ات3المختبروأحدثأرقىمنالحديثهذابصحةالشهِادةجاءتلقد؟النتيجةكانتفماذا-الصحابةنقلها=

خاطرإبراهيمخليلالدكتوركتابانظر،ومخبرياعلمياَالحديثهذاصحةوأكدواالعالمفيالعلمية

القرآنفيالعلميالإعجازموسوعةموقعفليراجعالدهشةأرادومن(.الذبابةحديثصحةفي)الإصابة

وسلم.عليهاللهصلىمعجزاتهفستذهله،الإنترنتعلىوالسنة
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ويصلوالأقدار،الراحلةبهتتمايل،العينينزائغصغيرطفل..القلبيذيبمنظره

أركانهفيببصرهويجولالصغير،البيتذلكإلىيعود..أخرىمرةتيتموقدمكة

أما،طعامهلهتعدكانتوهنا،ألعابهيخبيءكانوهنا،آمنةترقدكانتهنا،الصامتة

خطواتهتقودهعندمالإضحاكهوتسعىتلاعبهكانتوهنا،بيديهايستحمفكانهنا

باكياً.إليهاالصغيرة

الحبيبة.آمنةوبقاياالذكرياتفيهتجول..كالدموعبيتاكان

إنها،آمنةإليهتعدلم..أمفيهيعدلم..صوتفيهيعدلم..كالحدادصامتبيت

عليها.قلبهحروياولهفهللوعتهفيابالأبواء،هناكترقد

والحنينالحزنوألجمه،بالدمععيناهففاضتبقربهيجدهافلمليلةتنبهربما

وتفيض،الصمتفيتجرعونعنهاعماتهأوعمامهوأجدهيسألكانربماأو،إليها

الإجابة.عنهمفتتيهوحزناً،عليهشفقةأعينهم

بأبيهالدهرأصابهمفجوعطفلبأسئلةفكيف،ومحرجةملحةأسئلةللطفلإن

سيذهبأموحيداًستتركهوهل،ستعودومتىذهبتأينإلىعنهايسأل..وأمه

.عيناكوفاضترأسكخفضتحاصرتكمامتىوانكساربثكلهاأسئلة...؟إليها

فرئيبقبرهايومذاتمر..قليلةسنواتإلابقربهايحظلمأنهرغمبهاتعلقلقد

قبل.منيبكهلمبكاءله

حوله،الناسوجلس،فجلسقبررسمإلى!يالهالنبي)انتهى:أصحابهأحديقول

عنه،اللهرضيالخطاببنعمرفاستقبلهبكىثمكالمخاطب،رأسهيحركفجعل

فيربياستأذنتوهب،بنتآمنةقبرهذا:فقال؟يبكيكمااللهرسوليا:فقال

رقتهاوأدركتني،عليهافأبى،لهاالاستغفارفيواستأذنتهلي،فأذن،قبرهاأزورأن

فبكىأمه)قبرزارمرةوذات()1(.الساعةتلكمنباكياًأكثرساعةرؤيتفما.فبكيت

.13()حولهمنوأبكى

عن،بريدةسليمانعنمرثدبنعلقةعن،الثوريسفيانعنطرقيامنا-98البيهقيرواهصحيحسنده1()

حسنبسندوغيره36ا3-حبانابنورواه792،و25التقريبْأيضاثقةوعلقمةثقةتابعيسليمان.أبيه

.بعدهمالهويشهدفيهجريجابنعنعنةلولا

.2-671مسلمصحيح)2(
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وحدهللهكلهوالأمر،مرسلنبيمجردإنه؟الدموعسوىلأمهمحمديملكوماذا

قدمالكن،ووحشتهاليتممرارةعلىصغرهفيصبركما،والاحتسابالصبرفعليه

في:الاَنكونهمعاناتهبعضيخفف

المطلبعبلىبيتفي

بيتهإلىفحمله،حناناًتفيضالمطلبعبدجدهيدامتدتآمنةرحيلبعد

وساقيئالشرفصاحب..الطباعالكريمالرجلهذاكنففي..كنفهفيتربىحيث

المسؤولية،يتحملاليتيممحمدشب.الرجولةدربفيخطواتهأولىفكانت،الحجيج

عبدأحبهلقد.بالكفاحإلايناللاجمالاًلهالكن،قاسيةالحياةأنعلمهاليتموكأن

يأمرهولمبها،جاءإلاحاجةفييرسلهفلم،إهابهمنتشعالرجولةيرىوهوالمطلب

تشيرالأصابعحيث،الحجأياممنيومفيإلا،الأكملالوجهعلىبتنفيذهقامإلابأمر

وسطالمطلبعبدلكنالأنبياء،وسليلقريشوزعيم،الحجيجساقيالمطلبعبدإلى

بجوارأصبحأنوماشيء،علىيلويلااللهبيتنحويهرولمذهول..مشغولالزحام

ربه:يناجيعقيرتهرفعحتىالكعبة

يداً)1(عنديواصطنعردهربيامحمداًراكبيإليرد)ربي

رآهقديكنلم..أخبارمنالرواحلتحملهبماإلايعرفونهلاالذينالحجاجأحدشاهده

حوله:لمنالغريبذلكفقال،التساؤلتثيركانتحالتهلكنهو،منيعرفولاقبل،من

فيابنهابنفأرسللهإبلذهب،هاشمبنالمطلبعبد:لهفقالواهذا؟)من

جاءحتىبرحتفما،عليهاحتبسوقد،بهاجاءإلاقطحاجةفييرسلهولمطلبها،

لاحزناً،عليكحزنتلقدبنييا:لمحمدالمطلبعبدفقال،بالإبلوجاء،!لمجي!محمد

.T(أبداً()تفارقني

عنبيهأعنحكيمبنبهزعن،مصعببنارجةخاعنطرقمن(202-)البيهقيرواه،جيدحديثلأقواسابجنما(1)

سكتالذيحبانابنتوثيقعلىاعتمدوقد،صدوق:الحافظقالخارجةلولامشهور،حسنإسناداوهذجدء،

أيضاً.البيهقيعند،تقويهأخرىطريقوللحديث،المتابماتفيجيدفحديثهلذلك(1)8-33الثقاتفيعنه

السابق.الحديثمنجزءهو)2(
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فلقد،وسعةرخاءكلهاأيامهماتكنولمجده،الصغيرالشابهذايفارقلم

الناسوباتالعطم()3(وأرقتالجلدأقلحت)2()1(جدبةسنونقريشعلى)تتابعت

أحدوفي،بالجبالمحاصرالحصىكثيرزرع،ذيغيربواد،العيشمنشظففي

فيجري،لأهلهاغنماًتسوقصغيرةطفلةهناككانت..الشاحبةالسنيهنتلكأيام

ومعيأنا)بينا:فتقولعنهتتحدثهاهي..أغربصوتاوتسمع،غريبأمرلها

أنافبينا،I)6السحقعلىيردنوأعبد،وربا،(لنابهمات)ْمعنامني،أصغر)4(صنوي

يا:يقول،(صحل)7بصوتيصرخصيت،بهاتفأناإذا،مهمومةأو-اللهم-راقدة

بالخيرهلا)9(فحي)8(،مخرجهأبانوهذا،منكممبعوثالنبيهذاإن،قريشمعشر

العرنين)11(،أشما(،بضاً)ْأبيض،وعظاماًطوالاً،رجلاًمنكمفانظرواألا،والخصب

منإليهوليدلف)13(،وولدههوفليخلصألا،إليهتهديوسنة)12(،عليهيكظمفخرله

الركن،وليستلموا،إليهالطيبمنوليمسواالماء،منفليشنوا)14(ألارجلاً،بطنكل

ألا،القوموليؤمن،الرجلفليستسقا(،)ْقبيسأباليرتقواثم،سبعاًبالبيتوليطوفوا

وعشتم.شئتمماإذافغنمتمألا،لذاتهالطيبالطاهروفيهم

ووله،جلديقف)16(قد،مذعورةمفؤودة،-اللهعلم-فأصبحت:رقيقةقالت

مطر.بهاينزللمسنونأي

تعاهدها.لعدمالأسنانفيوالصفرة،الوسخهوالقلح

لينا.جعلته

الشقيق.الأغالصنو:

أنثى.أمذكرأكانسواءالضأنولدالبهمة

البعيد.هووالسحقالغنممنهربمايلاحقنعبيدمعهاأي

.الصوتبحارليسآوبحةفيهصوت

وخروجه.بعثتهوقتهذاأي

الخير.لتنالوابكممرحباأقبلواأي

.النضرةالرقيقةهيالبشرةمنالبض(

.والشرفوالعلوالرفعةعنأعلاها،كنايةواستواءوحسنهاالأنفقصبةارتفاعالشمم(

يبديه.ولايظهرهلافخرلهأي(

يمشي.(

به.الاغتسالوالمراديصبوا(

مكة.فيجبل(

سمعت.مماعقليذهلأيعقليووله،المضطربةالخائفةالمذعورةوالمفؤوداقشعر.(
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بهابقيوان،والحرمالحرمةفو،مكةشعابفيفنمت،رؤيايفاقتصصت،عقلي

شيبة.هذا:قالإلا،أبطحي

واستلموا،،وطيبوا،فسنوا،رجلبطنكلمنإليهوانفض)1(،قريشعندهوتنامت

مهلهسعيهميدركإنما)3(حولهيرفونالقوموطفق،قبيسأباارتقواثم،وطافوا

يفعقدغلاميومئذوهو-اللهرسولومعهم،جنابيهستكفواما)3(،لذروتهقرحتى

عالمأنت،الكربة)5(وكاشف)4(الخلةساداللهم:فقالالمطلبعبدفقامكرب-أو

أمنةيعني-حرمكبعذراتوإماؤكعبداؤك،وهذهمنحل)6(،غيرمسول،معلمغير

وامطرناللهمفاسمعن،والخف)8(الظلفأقلحتالتيسنتهم)7(إليكيشكون-حرمك

الواديوكظ)9(،بمائهاالسماءانفجرتحتىالبيتراموافما.مغدقاًمريعاًغيثاً

البطحاءأبايالكهنيئاً:المطلبلعبدتقولوهي،قريششيخانفلسمعت،بثجيجه

صفي:بنترفيقةتقولذلكوفيالبطحاء،أهلعاشبكأي..هنيئاً-

المطرواجلوذالحيافقدناوقدبلدتنااللهأسقىالحمدبشيبة

سبللهجونيبالماءفجاء

طائرةبالميموناللهمنسبيل

بهالغماميستسقىالأمرمبارك

والشجرالأمصاربهفعاشتودان

مضربهيوماًبشرتمنوخير

خطر()01(ولاعدللهالأنامفيما

)3

)0

)6

)V

)8

.تفرقواأيالجمعانفض

.وأحدقواأحاطواومعناه،عليهيقعأنيرلدالشيءحولجناحيهحركإذاالطائررف

.بالناسالمكانامتلأحتىقصيروقتيمرلمأي

خلف.الذيوالفراغتركالتيالثلمةأيخلتهاسدداللهم:للميتيقال

مزيل.

آحد.يعطيكولاتعطيأنكأي

للسِنةبالانتباءوجديردقيقتعرلف!يه!عنهالصحيحالحديثفيجاءوقدوالقحطالجفاف،السِنة

ولاوتمطروا.تمطرواأنالسنةولكن،تمطروالابأنالسِنة"ليست:والسلامالصلاةعليهيقولحيث

.4-3228مسلمرواهشيئاً"الأرضتنبت

وغيرها.والظبيوالشاةللبقرةالمشقوقالفلفر:الظلف

كثرته.منالواديضاق

لبيهقيوا56عوةلدامجابوافيلدنياابيأبنوا53-439نيالطبرارواه،وهوحسنبحديثليسلخبرااهذ(

بن=لعزيزاعبدحدلما،عيسىبنمحمدبنيعقوبحدثنا،لخلالاحميدبنلرحمناعبد:لأولا:طريقينمن
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الربيعوضحك،ربهابفضلوربتالأرضواهتزت،مكةفيخضراءالحياةعادت

سريرخلفيبكيبالطويلةليستمدةبعدهوفها،لمحمدتدملمالسعادةلكن،للجميع

ربما)1(:لينتقلآبائهوآخرجدهالمطلبعبدماتلقد،ومرارةبحرقةالمطلبعبد

طالبأبيبيتإلى

لحالهورقالسرير،خلفالقابعالحزنهذاعلىالمطلبعبدبنطالبأبوحن

وحناناً،رحمةتذوببمعاملةويتمهوحدتهينسيه..صلبهمنكأنهورعاه،وبثهوكربه

اليمن،تقصدالشتويةقريشرحلاتوكانت.الرحلاتبعضفيويرافقهيلازمهفكان

!اله:سبحانهفقالاللهذكره،مكةكأمنأمنوللرحلتين،الشامنحوتتجهوالصيفية

اَئئتِ!هَذَارَبَّفَفيَغبُدُوأ!وَاَلصَّيفِاَالثِ!تَآرِضلَةَإِ!لمهِغ!قُرَتشٍلِإِينَفِ

قصةجرتلرحلاتتلكاحدىوفيإاَئَذِهـأَطعَمَهُصتِنجُوعِوَءَامَنَهُممِّنخَؤفِي،!و)2((

بين:الشامنحوطريقهفيوهولمحمد

لقافلةوابعيركط

،الشامإلىطالبأبو)خرجومعهاالشامنحوالركائبتحركتحارصيففي

علىأشرفوافلما،قريشمنوأشياخوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمعهوخرج

فلابهيمرونذلكقبلوكانوا-الراهبإليهمفخرج،رحالهمفحلوا،هبطواالراهب

رسولبيدفأخذجاء،حتىيتخللهمفجعلرحالهميحلونفهم-يلتفتولاإليهميخرج

يبعثههذا..العالمينربرسولهذا..العالمينسيدهذا:فقالوسلمعليهاللهصلىالله

للعالمين.رحمةالله

الطائي،يحيىبنزكرلا:الثانيوالطريق...رقيقةأمهعن.نوفلبنمخرمةحدثني،حويصةابنعنعمران-

نوفلبنمخرمةعنيحدث،مضرسبنعروةعميقالمنهب،بنحميدجدهعنحصينبنزحرحدلمي

بنيعقوبوالآخر،متهمغيروهو،غلطهففحشاختلط،عمرانابنالأولصوفي..صيفيبنترقيقةمهأعن

المغني.مجهولزحروشيخه،ضعيفوهو،الطائيالثانيوفي806و358التقريبيسيرضعففيه؟محمد

82.الأشراف-أنسابالبلاذريعندالكلبيوتوبع،الكلبيطريقمنسعدابنورواه24(.1/0)1/238()

.جدهوفاةبعدانتقلأعمامهأيعنديحددصحيحاخبراأوحديثاأجدلملأننيربماأقول1()

قريش.سورة)3(
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يبقلم،العقبةمنأشرفتمحينإنكم:قال؟علمكما:قريشمنأشياخلهفقال

أسفلالنبوةبخاتملأعرفهواني،لنبيإلايسجدولا،ساجداخرإلاحجرولاشجر

التفاحة.مثلكتفهغضروفمن

أرسلوا:قال-الإبلرعيةفيهووكان-بهأتاهمفلماطعامالهمصنعرجعثم

القوممندنافلما.تظلهغمامةعليهإليهانظروا:قال.تظلهغمامةوعليهفأقبل.إليه

:فقال،عليهالشجرةفيءمالجلسفلما،عليهالشجرةفيءإلىسبقواقدوجدهم

يذهبوالاأن:يناشدهموهوعليهمقائمهوفبينما.عليهمالالشجرةفيءإلىانظروا

.فقتلوهبالصفةعرفوهرأوهلوالرومفإنالرومإلىبه

بكم؟جاءما:فقالفاستقبلهمالروممنأقبلواقدنفربتسعةهوفإذافالتفت

إليهبعثقدإلاطريقفييبقفلمالشهرهذافيخارجالنبيهذاأنجئنا:قالوا

هوأحداًخلفكمخلفتمما:لهمفقال.هذاطريقكإلىفبعثناخبرهأخبرناوإناناس،

منكم؟خير

نأاللهأرادأمراأفرأيتم:قال.هذالطريقكفبعثناخبرهأخبرناإنمالا،:قالوا

.فبايعوه:قال.لا:قالوارده؟الناسمنأحديستطيعوهل،يقضيه

وليه؟أيكمباللهأنشدكم:فقالفأتاهم،معهوأقاموا

عليهخوفاًمكةإلى()1(طالبأبوردهحتىيناشدهيزلفلم.أنا:طالبأبوقال

عملاويمارسمكة،إلىمحمدليعودفيه،المنتظرالنبيصفةوجودمنتأكدأنبعد

.الناسكلبهافاقأخرىصفةبهيرسخ

والغنمالأمين

بشرفه.ويتسولنسبهمنيقتات..الحياةبهتتعثرخاملاًشاباً!ي!محمديكنلم

وجبين،مفتولبذراعطريقهويشق،لصخورهافأسهيحمل..للحياةحياةكاقلقد

كلعلىطغىلقباًمنهااقتطعحتىكلهاقريشمعهتعاملت.متجددوشبابمرفوع

وغيره2928-والترمذي921-نعيموأبو327-7شيبةبيأابنرواه،قويإسنادلكنبحديثليس(1)

ثقاتوكلهم:قالأبيهعن،موسىأبيبنبكرأبيعن،إسحاقأبيبنيونسحدثنانوح،أبوقرادحدثنا

11/433(.)التهذيبالحديثحسنيونسإلا
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أطلالعلىبالوقوفرضيقدكانلواللقبذلكعلىليحصليكنولم،لههواسم

الكعبة،حولمجتمعونوهمعليهمدخللقد.ويكتفيبهايمرمنيُذكِّر..وأجدادهآبائه

()1(.الأمين)أتاكم:واحدبصوتفقالوا

بألسنتهم،لهيبذلوهأنقبلقلوبهممنانتزعه..الاسم-اللقبهوهذا()الأمين

ماالشابمحمدلدىوليس،التجارببعدإلاتوهبلاوالأمانة،وخبروهجربوهلقد

بل،سناًأصغرهممنوهوسيمالاذلك،قولعلىليرغمهمسلطةأومالمنيبذله

نهارهطواليسيركان.وأبسطهاالمهنأشقىإلىالفقرهألب..أفقرهمكانوربما

لكنبخس،بأجرتمارسشاقةمهنة..مكة()2(لأهلقراريطعلى)يرعاهاالغنمخلف

(.)الأمانةلممارستهاشرطأول

)ماذلكومع.نبيمنأعظمهناكوهلوالعظماء،الأرضوقادةالبسطاءمهنة

سوادسيرتشبهالماشيةمنالقطيعصورةلأنربما()3(الغنمرعىوقدإلانبيمن

عنالبحثتتطلبالراعيومهمة،العيشلقمةعنيبحثونوهمِالعالمِ،فيالشعوب

راحتهعنيبحثأنوظيفتهوليست،ذلكعليهشقوإنوكلأَ،عشباَالمراعيأوفر

بقدرالرعيانومفترسيه،أعدائهمنالقطيعحمايةالمهنةتلكتتطلبكما.ورفاهيته

رعيته،علىعطوفاًقلباًلهيهب..الراعيحياةفيوالخشونةالقسوةمنيولدما

ربما...ذلكفيتأثيرهاالمهنةلهذهكانفربما،الصفاتهذهفيهمتتوفرقادةوالأنبياء

عن:ماذا،والأحلاموالغرائزالعواطفحيث..القاسيةالرعيمهنةعنبعيداًلكن

والنساءالشباب

كهوفارتيادفيبمغامراتهمويسمع،بينهمويعيشالشبابيخالطالأمينكان

كانولو،ورجولتهاسمهإلىيسىءعمايرتفعكانلكنه،الخماراتفيوالقصفالبغاء،

والأماني،النفسحديثدائرةيتعدىلاعندهوالأمر،قريشعرافأتحرمهلامماذلك

رقيهلكن،كغيرهشابفهويمطر،ولايمرالذيالصيفسحابمرورعليهيمرأكثر،لا

الأشياء.تلكوبينبينهيحجز

الحجر(.ولضعالكعبة)يبنيعنوانتحتمعناسيمرصحيححديث(1)

مكة(.لأهلقراريطعلىأرعاها)كنت:بلفظ2-978البخاريرواهصحيححديث)2(

29VA-البخاريرواهصحيححديث)3(
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بهايهشبعصاهيمسككانعندمالهخطرتالتيالأمورتلكعنيتحدثإنه

إلاالنساء،منبهيهمونالجاهليةأهلكانممابشيءهممت)ما:فيقولغنمهعلى

فيونحن-مكةفتيانلبعضليلةقلتمنهما،تعالىاللهعصمنيكلتاهما،ليلتين

كمافيهافأسمر،مكةأدخلحتىغنميليأبصر:لصاحبيفقلت-اهلناغنمرعاية

بلى.:فقال.الفتيانيسمر

والمزامير.بالغرابيلعزفاًسمعت،مكةدورمندارأولجئتإذاحتىفدخلت

فلانة.فلانتزوج:فقيلهذا؟ما:فقلت

فرجعت،الشمسمسإلاأيقظنيمافوالله،أذنيعلىاللهوضربأنظر،فجلست

لهقلتثم.رأيتبالذيأخبرتهثم.شيئاًفعلتما:فقلت؟فعلتما:فقال،صاحبيإلى

سمعتمكةجئتفلما،فدخلت،ففعل.بمكةأسمرحتىغنميليأبصر:أخرىليلة

وضربأنضلر،فجلست،فلانةنكحفلان:فقيل،فسألت،الليلةتلكسمعتالذيمثل

ما:فقالصاحبيإلىفرجعت،الشمسمسإلاأيقظنيمااللهفو،أذنيعلىالله

الخبر.أخبرتهثمشيء.لاقلت:؟فعلت

()1(.بنبوتهاللهأكرمنيحتىلشيءبعدهاعدتولا،هممتمااللهفو

الحصولفيفيجهدون،الشهواتأعناقهموتلويالغرائزتعلوهموشيباًشباباإن

يظفرواحتى،كالخطواتالأمواليبذلونزاجر،زجرأوناصحنداءيوقفهمأندون،عليها

أوقفتهمحمداًلكنمزمار،أودفصوتسيوقفهمفهل،العواقبوخيمةحمراءبسويعات

تشققت..الوظيفةوالتزام،العملهمومأتعبتهمهذبلأنه،نامحتىوهدهدته،عرسحفلة

..القوىمنهكالبالمكدودفأمسى،الصحاريأشواكوأدمتها،الجبالصخورمنقدماه

يهبقدماالشبابرفاقهحديثمنلهفلاحَومرحاً،بهجةفيهايتنفسساعةعنيبحث

قلبه،عنالهمركامأزاحماءالبرىاللهومنفيهوجدالزفافبذلكمرفلما،ذلكله

حدل!ي:186نعيموأبو551زوائدهحبانوابن31ا-5البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.حسنحديث(1)

جدءعن،أبيهعن،طالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسنعن،مخرمةبنقيسبناللهعبدبنمحمد

منقيسابنهو؟السندهذارجالأحدلكن.ثقاتورجالهمتصلحسنإسناده:حجرابنقال.علي

فيالذهبيذكرهشاهدوله،المتابعةعندأي)مقبول(:التقريبفيقالالحافظأنإلاةالشيخينرجال

وفيهياسر.بنعمارحدثنا،النخعيفلادعنذريحبنالعباسعنكدامبنمسعرطريقمن4-اسيرته

2243-المغني.الدارقطنييعرفهولم3536-والتعديل)الجرحفيعنهزياد،سكتجهالة
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فقد،وأحاسيسهخيالهعنبعيدةالمرأةتكنلمذلكومع،والابتهاجللسرورمشرعاًليبقى

عنوتمسح،والعفافبالحبوحياتهبيتهتملأفتاةالىبحاجة-سويشابكأي-كان

وجد:بلفتاةًيجدلملكنه،المتعبةمكةيومياتبهاتقذفهموماًجبينه

لِجةخلى

منولها،وجمالنسبذاتامرأة..قصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنت

،واتزانورجولةأمانة:سمعتهمافشدهااللهعبدبنبمحمدسمعتوفير.شيءالمال

إلا،أرادتمالهاوتمقبل،منزواجهاورغم،إليهبالنسبةسنهاكبررغمزوجاًفتمنته

كاناوذكاءهاخديجةحبلكن،فتاةكلتتمناهالذيالزواجهذادونعقبةكانأباهاأن

قلبها،شغافمحمدملكلقد..رأسهمنيخرجمايدريلاعجوزتخريفاتمنأكبر

منه.الفكاكيستطيعلاوفخاًله،ثانيلاحلاًلوالدهافأعدت

عنيرغبأبوهاوكان-خديجةذكر!شًيرِواللهرسولإن):النبيعمأبناءحدأيقول

وشريوافطعموا،قريشمنوزمراًأباهافدعت،وشراباًطعاماًفصنعت)1(،يزوجهأن

.إياهفزوجنييخطبنياللهعبدبنمحمدإن:لأبيهاخديجةفقالت،ثملواحتى

عنهسرىفلما-بالآباءيفعلونكانواوكذلك-حلةوألبسته،فخلقته.إياهفزوجها

زوجتني:خديجةقالت؟هذاشأنيما:فقال،حلةوعليهمخلقهوفإذانظر،سكره

الله.عبدبنمحمد

نفسكتسفهأنتريد،تستحيأما:فقالت،لعمريلا؟طالبأبييتيمأُزَوِّج:قال

للأمررضي()3(وأذعنحتىبهتزلفلم،سكرانكنتأنكالناستخبر،قريشعند

قريشصغيراتفيلهلكانوالا،عارمةشهوةصاحبيكنفلم!يًخيومحمدأما،الواقع

منكم،والأنديةالطرقاتتعطروسمعته،مكةفتياتكلحلموهوسيمالايريد،ما

...فتاهاعلىخديجةحسدتفتاة

تزويجه.يرفضأي1()

وحديثهعمارأبيبنعمارعنسلمةبنحمادالثقةالإمامطريقمن31ا-2أحمدالإمامرواهقويسنده)3(

خديجةأنتذكر،وضعيفةكثيرةأحاديثوردتوقد.عبا!ابنعن1/48(،)التقريبانفلر،حسن

فيتجدهاأخرىأحداثوذكرتزواجهما،عندوالعشرينالخامسةفيوهوالأربعينفيعمرهاكان

بصحيحة.ليستلكنها(السيرة)موسوعة
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وواصلمحمدتزوج..سعيدةزوجيةوحياةواستقراراًبيتاًيريدكانلأنهتزوج

أهمها:ومن،نشاطاتهمفيقومهيشاركحياته

بناءالكعبة

لعجرالأسوداووفهع

هيئةفيالكعبةكانت،عمرهمنوالثلاثينالخامسةالسلامعليهمحمدبلغلما

قدروكانتمدر)2(،فيهاليسبالرضم)1(،)مبنيةكانتفقد،وإصلاحترميمإلىتحتاج

سدلاًتسدلثم،عليهاثيابتوضعوانما،مسقوفةغيروكانتالعناق)3(،يقتحمهاما

كهيئة،ركنينذاتوكانت،بادياً،سورهاعلىموضوعاًالأسودالركنوكان،عليها

انكسرتجدةمنقرباًكانواإذاحتى،الرومأرضمنسفينةفأقبلت)4(،الحلقةهذه

الخشب،فأخذوا،عندهارومياًفوجدوا،خشبهاليأخذواقريشفخرجت،السفينة

نجاراً،السفينةفيالذيالروميوكان،الحبشةتريدالسفينةوكانت،إياهأعطاهم

ربنا.بيتالخشببهذانبني:قريشفقالت،بالروميوقَدِمُوا،بالخشبفقدموا

سوداءالجائز،قطعةمثل،البيتسورعلىبحيةهُغإذا،هدمهأرادواأنفلما

حجارتهمنيأخذأو،ليهدمهالبيتمنأحددناكلمافجعلت،البطنبيضاءالطهر،

ربنا:وقالوا،اللهإلى(فعجوا)ْ،الحرمعندقريشفاجتمعت،فاهافاتحةإليهسعت

فافعل.لكبدافماوإلابذلكترضىكنتفإن،وترتيبهبيتكتشرلفأردنانرع،لم

وأبيضالظهر،أسود.النسر.منأعظمبطائرهمفإذاالسماء،فيخواراً)6(فسمعوا

كذا،منأعظموذَنَبُهايجرها،انطلقثم،الحيةقفافيمخالبهفغرز،والرجلينالبطن

بحجارةيبنونهاوجعلوا،قريشفهدمتها،أجيادنحوبهاانطلقحتىساقط،وكذا

بعض.علىبعضهايجعلالحجارة1()

.اللزجالطينهوالمدر)2(

الماعز.أولادآنثىوالعناقاقتحامها،تستطيعالعناقآنلدرجةقصيرجدارهاآنآي)3(

.هحرف)4(مثل

الله.إلىبالدعاءأصواتهمرفعوا)5(

.والسهاموالفلباوالغنمالبقرصوتهوالخوار)6(
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